
آداب الطالب في نفسه

ذكر الشيخ تحت هذا المسمي 15 أدباً
الأدب الأول: العلم عبادة 
و فيه مسألتان أساسيتان:
الأولى الإخلاص، و الثانية محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم

قول المؤلف رحمه الله  "و في الحديث الفرد المشهور" 
معناه : لم يروه إلا واحد و يُعرف بالغريب

 كما قال البيقوني – رحمة الله – في منظومته:  "وقل غريب ما روى راوٍ فقط"

 فإذا انفرد برواية الحديث رجلٌ واحد في طبقة من طبقاته فيقال عن هذا الحديث : غريبٌ
و لا يلزم من كون الحديث غريباً في إسناده أن يكون ضعيفاً

 فحديث عمر – رضي الله تعالى عنه وأرضاه – قد حصلت فيه الغرابة في طبقاته الأربعة الأوَل وهذه من لطائف الإسناد.

يحيي ابن سعيد الأنصاري---->عن محمد ابن إبراهيم التيمي----> عن علقمة ابن وقاص الليثي
ثم بعد ذلك انتشر و اشتهر، فهو مشهور بالنسبة إلى آخره وغريب بالنسبة إلي أوله.
وكل هؤلاء الثلاثه من التابعين وهذا أيضاً من لطائف هذا الإسناد 
 وهذا الحديث العظيم اعتنى أهل العلم به اعتناءاً عظيماً، وقد صدّر به البخاري رحمه الله كتابه الصحيح ,فأخرجه 6 مرات مغايراَ في شيخه وشيخ شيخه و في ألفاظه ,لأنه روي بألفاظ متعددة مثل: "إنما الأعمال بالنية" 
و قد اتفق العلماء على صحته، وهو حديث آحاد لم يبلغ حد التواتر وليس معنى كون الحديث حديث آحاد أنه ضعيف 

قول الشيخ –حفظه الله – "فإن فقد العلم إخلاص النية، انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات"
و ذلك بسبب الشرك لأن الشرك إذا دخل العمل أفسده، فالعلم إذا دخله الشرك أفسده، فانتقل من كونه طاعة إلى كونه معصية
و قوله: "مثل الرياء":
 ما الفرق بين رياء الشرك ورياء الإخلاص ...؟!
رياء الشرك: أن يكون العمل في أصله لغير الله عز وجل أو يشرك فيه مع الله غيره 
 لقول نبينا – صلوات الله و سلامه عليه - فيما يرويه عن ربه تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه" رواه مسلم من حديث أبو هريرة – رضي الله عنه-.
أما رياء الإخلاص: أن يكون العمل في أصله لله عز وجل، ثم يطرأ عليه بعد ذلك الرياء كمحبة المدح و الثناء أو الجاه والمنصب 
فإن دفع هذه النية الطارئة لم تضره، وإن بقيت هذه النية الطارئة على الإخلاص حبط العمل ولم يُقبل، و يبقي له أصل النية التي أخلص فيها فيثاب عليها

مسألة: ما الفرق بين الرياء والسمعة ...؟!
السمعة: أن يُسمعهم بما فعل فالرياء مشتق من الرؤية

 والرياء: أن يريهم ما فعل، فالتسميع مشتق من السماع
فيكون الرياء في الأفعال التي تُرى وتشاهد بالعين مثل: الصلاه, الصدقه, الجهاد, الحج 
و أما السمعة فهي تتعلق بالأفعال التي تُسمع بالأذن (أعمال بدنية تُسمع ) مثل: الدعوة إلي الله عز وجل, مثل الإستغفار أمام الناس ليُري شأنة في ذلك, مثل قراءة القرآن، و الوعظ.

 
مسألة: إذا خالط العمل الصالح نية غير الرياء 

مثل: أن تخالط نية الجهاد نية أخذ الأجرة والفوز بالغنيمة أو يخالط نية طلب العلم التكسب من ورائه و طلب الشهادة للوظيفة. فهل هذا يدخل في الرياء أم لا..؟!وهل يترتب على هذه النية فساد هذا العمل و حبوط الأجر والثواب ...؟!
فيه خلاف والصحيح في هذا أنه يفرق بين حالين :-
الأول: من كان قصده هو طلب العلم و كان قصد المنفعة الدنيوية من الأجرة و غيرها طارئ فلو قيل له لن تتوظف ومنعت الوظائف ولن تحصل على أجرة بسبب طلبك استمر في طلب العلم و لم ينقطع
فهذا إن كان مقصوده وجه الله عز وجل ويريد المال لإعانته فإن هذا نقص في النية ولكن لا يحبط العمل بسببها وقد سئل الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – كما ذكر عن ابن رجب قال: سئل عن التاجر والمستأجر والمكاري الذين يذهبون في الجهاد هم مستأجرون لنقل الأحمال وغيرها,,,هل يكون لهم أجر ...؟! فقال: "أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم" إذاً لهم أجر لكن الأجر أقل.


الثاني: الذي يدخل بإرادة الدنيا, فلو قيل له لن تتوظف بهذه الشهادة ولن تحصل على مال من خلال هذا الطريق... يقول سأتركه، مثل إمامة المساجد والآذان فيها والولايات الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فإن كان المقصود هو المال فقط -فهو يتعلق به- فلا أجر له ولا ثواب و يُحبط عمله،  وإنما أجره وثوابه ما حصل من دنياه
أي إذا كان مقصود وجه الله عز وجل ومقصود الدنيا قرينان فهنا يحصل "أنا أغني الشركاء عن الشرك"، فيحبط عمله .
و الخلاصة فيما ذكره الإمام أحمد – رحمه الله – "أجرهم علي قدر ما يخلص من نياتهم" فلا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره, ولذلك نجد أن الجزاء يوم القيامة على ما قام في القلب, قال الله عز وجل: {وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ} 

سؤال: هل هذا يختص بالعلم الشرعي فقط..؟
بل في كل عمل يقصد به التقرب إلي الله عز وجل, فجميع الأعمال التي نقوم بها في حياتنا من بر الوالدين, والأعمال التي نقدمها لأهلينا من زوجات, وأولاد, وطلاب في المدارس, وجيران, يمكن ان تكون مصدراً لكسب الأجر والثواب و طريقاً لنيل رضا الله عز و جل إذا وجدت النيه الصالحة

 وقد تخلو من الأجر والثواب إذا كان مقصوده بها الدنيا, مثال ذلك: قد نجد أن المرأه تحرص على بيتها وعلى خدمة زوجها, وتربية أبنائها طمعاً في رضا زوجها, الرضا الدنيوي وليس الرضا الأخروي فإذا وجدت شيئاً من ذلك استقرت وهدأت وإذ وجدت من زوجها إعراضاً و نفوراً وعدم تقدير لخدمتها حزنت وقالت فعلت لأجلك كذا وكذا و لا أقابل إلا بالإهانة والسوء, فإن هذا لا أجر لها عند الله عز وجل وقد يتحقق لها ما تريد في الدنيا وقد لا يتحقق، وكذلك الحال مع الزوج، و أما إن كان يريد وجه الله عز وجل فسيبقي عند الله عز وجل وقد يكون من جزائه ما يحصل له في الدنيا من بر أبنائه ...والله أعلم

سؤال: عندما تنظف المرأه بيتها هل عليها ان تستحضر النية حتي توجر...؟!
ينبغي للمرأة أن تستحضر نية الأجر في كل عمل, "لا تحقرن من المعروف شيئاً", وقد قال ربنا سبحانه {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} فكل عمل تقوم به المرأه في بيتها تنوي به التقرب إلى الله عز وجل تؤجر
 كل شئ من الأعمال الصالحه والعمل الصالح مطلق لا يقيد بوصف, كل ما كان في رضا الله عز وجل فهو من الأعمال الصالحة. مثل ما يقوم به الرجل من النفقة على أهله، وهذه من المسائل المهمة جداً، نجد أن كثيراً من الأزواج ربما يشترون أشياء كثيرة لأهلهم ولكن يكون مقصودهم هو التمتع بهذه الدنيا وإدخال السرور والانبساط على أهله وتلبية رغباتهم، لكن لا يستحضر نية الأجر والثواب
 فهذا سقط عنه الإثم وقد يقع في الإثم إذا كان مسرفاً ولكن ليس له أجر و ثواب لما ثبت في صحيح البخاري أن نبينا – صلى الله عليه وسلم – قال :
} ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة{

مسألة:هناك حديث صحيح يقول "نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفوا أفنيتهم" فإذا حصل مع نية خدمة الزوج طاعةً لله عز وجل و نية مخالفة اليهود في النظافة يكون الأجر أعظم وأكثر، فإن الأعمال ليس أجرها وثوابها بكثرتها، وإنما الأعمال أجرها وثوابها بما قام فيها من الإخلاص وربما كلمة واحدة تنطقها  تكون مخلصاً لله إخلاصاً حقيقيا أعظم من ألف كلمة يقولها غيرك ولكن تشوب نيته ما يشوبها من الدخن .

مسألة: إذا عمل المؤمن أو عملت المؤمنه العمل لله عز وجل ثم ألقى الله له القَبول وأُثني عليه بسبب هذا العمل ومُدح وبلغه ذلك وسر به وانبسط واستبشر، وهو لم يقصد ذلك، لكن لما سمع هذا المدح والثناء أعجب به وسره ذلك، فهل هذا قدح في إخلاصه و هل هذا دليل علي وقوعه في الرياء ...؟!
بل "تلك عاجل بشري المؤمن" وهذا الحديث صحيح وقد رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال نبينا – صلى الله عليه وسلم : تلك عاجل بشري المؤمن
إذاً ما الفرق في هذه المسألة بين المُرائي وبين المخلص ...؟!
أن المُرائي قصد المدح وأراده وهدف إليه، أما المخلص لم يقصد مدح الناس ولا ثناء الناس ولكنه جاء تبعاً وليس مقصوداً عنده لا من قريب ولا من بعيد, فهنا اختلفت النية في هذه الحالة والله تعالى أعلم
و قد يكون العمل هذا مستمر كالدروس مثلاً أو الوعظ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد يُمدح فينتقل إليه الرياء فيريد الزياده في المدح فهنا يقع في الرياء و لذلك ينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم ان تعتني بهذا الجانب وتحرص علي متابعة هذه النية وتفقدها 
و قوله: "فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب؛ كحب الظهور."

مسألة: ما معني حب الظهور ...؟!
يعني حب المدح  و حب البروز, لذلك قال بعض أهل العلم: "حب الظهور يقصم الظهور" لماذا ؟ لأنك تريد الدنيا والشهرة تريد المنزلة فعليك بالاعتناء بالإخلاص ولا تلتفت لمدح الناس ولا ثنائهم ولا تطلبه، فإن صرف الله عنك الظهور والبروز والاشتهار فاحمد الله هذه نعمة كون الإنسان لا يُذكر ولا يُشتهر أمره مع ما عنده من الخير، لأنك إذا أُبتليت بالشهرة و الظهور تتعرض لفتن كثيره جداً، فإذا صرف الله عنك الظهور فهذا أصلح لقلبك وأفضل لعملك، وإن ابتليت بالظهور والبروز وأنت لم تقصده فكن منه علي حذر, فكم من إنسان فـُتن بسبب الناس , بدل ما يكون عمله لله أصبح عمله للناس .
فإذا كان مقصود الشخص هو الشهرة فهذه  مصيبة, أما إذا حصلت الشهرة وهو لم يريدها فعليه دائما أن يراجع نفسه و يستعين بالله ويكثر من دعائه ورجائه ويبتعد عن أسباب الشهرة الشكلية من الاهتمام بالمظاهر والتنمق و استعمال الوسائل التي يراد منها الجذب لذاتها, بل على الإنسان دائما ً أن يراعي الإخلاص لله عز وجل وأن يتفقد نيته بين فترة وأخرى
 وهذا يوجب علينا أمران :
الأمر الأول: أن نعتدل في المدح والثناء فلا نبالغ حتي لا نؤذي غيرنا بكثرة ما نمدح ونثني عليه خاصة عندما يكون في وجهه
الأمر الثاني: ينبغي لمن مُدح أن لا يفرح بهذا المدح بل عليه أن يحذر وأن يراجع نفسه و أن يتقي الله عز وجل، فقد يكون هذا المدح هو جزاؤك وثوابك في الدنيا, كما في الحديث الصحيح: "كيف وقد قيل؟ " يعني قيل أنك عالم قيل أنك قاريء، قيل أنك مؤثر في الناس فركنت إلى ذلك ورضيت به, و هذا يوجب على الجميع الحذر وتقوى الله عز وجل .
سؤال: تقول طالب علم يحتاج إلي تشجيع فهل هذا رياء؟ 
 طالب العلم يحتاج إلى التشجيع لكن إذا قصد التشجيع و أراد التشجيع , فإن هذا خطأ 


سؤال: هل المدح يزيد من همة طالب العلم ؟
نعم يزيد من همته, ويزيد أيضاً من ورعه وخوفه, حتى أن أحد أهل العلم السابقين, كان يُعلم الناس ويعظهم , فبدأ الناس يتكاثرون، فلما جاء مرة من المرات في وقته المعتاد, فرأى ازدحاماً شديداً بكى وحزن ولم يستطع أن يقدم موعظته، بل خرج.  ولما سُئل في ذلك قال خشيت على نفسي, فانسحب في هذه الحالة حتى يراجع هذه النفس وهذه النية.

 لذلك ينبغي التفطن لهذه المسالة العظيمة ونستعين عليها بربنا سبحانه وتعالى "إياك نعبد وإياك نستعين" , لا تقل والله أنا قوي أنا عارف نفسي و أنا وأنا ...لا أنت لست شيئا ً بدون معونة الله عز وجل وحفظه .

سؤال: إذا استوى عند المرء مدحه وذمه , فهل هذا دليل على الإخلاص ...؟!
نعم, لكن ينبغي لمن مُدح أن ينظر إلى أن المداح يبالغ. و لذلك أُمرنا بأن نحثو في وجوه المدَّاحين التراب و لا نفرح بالمادح ونستقبله و الذي ينتقدنا نقول هذا عدو، بل بالعكس, لأن الناقد يسعى بك إلى الكمال وإلى تسديد النقص فينبغي أن تفرح حتي بالنقد و أن تتعامل معه تعاملاً إيجابياً حتى وإن ظهر منه ما يدل على البغض والكراهية فأنت خذ ما لديه وانظر فيه لعله يكون صواباً وحقاً.

سؤال: هل يُخفي الطالب طلبه للعلم ...؟!
الجواب : نعم يخفي طلبه للعلم إذا كان فيه مصلحة ,إلا إذا كانت المصلحة في إظهار علم الإنسان وإبرازه كأن تكون الحاجه إليه شديدة، فيظهره بحسبه لا يبالغ في إظهاره، لإفادة الناس في هذا الجانب, وقد فعل ذلك يوسف عليه السلام عندما قال : اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم
أما أن يقول طالب العلم حفظتُ وقرأتُ تعلمتُ دون داعي لذلك فهذا طعن للإخلاص والله تعالى أعلم .


قول المؤلف: "ويُزاد عليه نهى العلماء عن ”الطبوليات”، وهى المسائل التي يراد بها الشهرة"

مسألة: ما معني قول الشيخ : الطبوليات ..؟!
المسألة يثيرها العالم ليلفت إليه الناس كمن يدق الطبل ليجتمع إليه الناس، و يراد به الشهرة و لا يراد به الإخلاص, فهذه هي الطبوليات. كيف تكون الطبوليات مؤثرة على الإخلاص؟ لأن الإخلاص فيها ينقص وقد يُفقد لأنه يكون معها حب الشهرة هو الدافع للمسألة التي أثارها. ولو تأملت لرأيت كثيراً من هذه الطبوليات ترتفع في هذا الزمن .
و قوله: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل
لماذا ؟ لأنها تنتشر وتشتهر ويكثر الحديث عنها
  الزلة: هي المسألة المخالفة للفتوى العامة, يعني يأتي لمسألة محل اتفاق بين أهل العلم ثم يخالف إجماعهم ويظهر بقول مغاير لهم ويكون مقصوده ليس هو الحق والدليل والبحث عنه، وإنما يريد فقط أن يشتهر بين الناس
فإن قصد بهذه الزلة الشهره فقد ضل وإن وقع في هذه الزله خطأً بدون قصد فعليه أن يستغفر ويرجع إلي الله عز وجل.

مسألة: طرق دفع الرياء
 قال المؤلف: "فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب؛ بأن تكون – مع بذل الجهد في الإخلاص - شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه."

 فهذه من أعظم الفوائد وهي شدة الإلتجاء و الإفتقار إلى الله عز وجل ومداومة الدعاء له "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه". فإذا داوم عليها الإنسان, فإن ذلك حريٌ بإذن الله عز وجل أن يعصمه من ذلك .


قال المؤلف: قال سفيان الثوري: { كنت أُوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سُلبته{
الصرة: المال 
يعني قبل المال على التعليم مكافأة على الوعظ والإرشاد.
 لماذا لمّا قبل الصرة سُلب؟ لأن النفس في هذه الحالة أصبحت تتطلع إلي صرة ثانيه وثالثة, ففقدت الإخلاص في هذه الحالة(أو ضعف ) وفهم القرآن لابد فيه من قلب صافٍ نقي, وفي هذا يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه :- لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام الله.

لذلك يروى عن بعض أهل العلم تمنعهم في هذا الباب, و لذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون مكفياً في حاجاته أما الأخذ من الأموال العامه كبيت مال المسلمين فإن المفسدة فيه أقل ,لأن ليس هناك منة في الغالب لكن عندما تكون الأخذ المباشر من الأفراد فإن هذا هو الذي يكون فيه المنة ويكون فيه غالباًً نقص الإخلاص لله عز وجل .


سؤال: إذا أُهدي إلي ّ شئ ...؟!
إذا كانت الهدية من الطالب للشيخ فلا يجوز له أن يقبل هذه الهدية, لأنها هدية على العمل الشرعي والعبادة, وقد تتطلع النفس إلى غيرها. أما إذا كان بين الطالب والمعلم صلة وعلاقة قوية خارج التعليم , فتكون الهدية هنا ليست متعلقة بالعلم فلا بأس, وقد ثبت عن نبينا صلي الله عليه وسلم عندما أهدي إلى أحد الصحابة قوس بسبب تعليمه القرآن لغيره نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبوله وأخبره أن هذا القوس من النار .

سؤال: هل من يقول أستأذنكم للصلاه, أستأذنكم للإفطار, هل هذا سمعة ...؟!
إن كان مقصوده فعلاً أن يخبرهم أنه صائم فإن هذا يكون من السمعة، و الأولى أن لا يخبر بذلك إلا من يعلم من أهل بيته. ممكن أن يستأذن فيقول: أستاذن للوضوء , سأذهب للبيت عندي شغل... ليس هناك داع إلى أن يُظهر عمله الخفي كلما كان العمل خفياً فهو أحسن
 مسألة: و حتي نكون وسط لأننا أمة وسط ولله الحمد نقول: يروى في هذا الباب عن أحد السلف أنه مكث 20 سنه يقوم الليل وامرأته لا تعلم, ما رأيكم في هذا هل هذا يمدح ويثنى عليه...؟!
, دائماًً ينبغي لنا أن لا نتلقى ديننا من الناس بل نتلقى ديننا وعبادتنا كلها من نبينا صلي الله عليه وسلم, هذا هو الأسلم 
فنجد أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام , من الذي كان يحكي قيامه في الليل؟ , نساؤه 
فكان إذاً لا يتعمد التخفي عنهن مع أنه يقدر على ذلك بل كان يوقظهن، وينبغي للرجل أن يوقظ أمراته ويقول لها قومي فصلي
 إذا هذا لا ينافي الإخلاص لأن غالباً الرجل في بيته مع امرأته لا يقع في الرياء لأن الرجل في بيته يكون علي طبيعته وسجيته وكذلك المرأة، إنما الحذر من الآخرين الذين لا يعرفونه و لا يرونه ولا يشاهدونه إلا في القليل النادر فيتجمل ويظهر لهم بأحسن ما يكون.


مسألة: قضية المتابعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
نجد أن بعض الناس مثلا عندما يقرأ القرآن يبكي بصوت عال وصراخ والناس يقولون هذا دليل على إخلاصه وورعه و تقواه. هل هذا صحيح ...؟!
نرجع إلي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كانت خشيته وتقواه وتدبره للقرآن هل كان يسقط مغشياً عليه كما يروى عن بعض الناس؟ أو كان في المسجد يرفع صوته كأنما هو يبكي بكاءاً شديداً؟ لا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أملك الناس لقلبه فلا يأخذه ذلك إلى حد الانطراح.

 و لا نقول أن هؤلاء يكذبون، لا،  قد يكونون صادقون لكن عندهم عجز و ضعف وليست قوة
و يروى أيضا عن بعض الناس عندما قيل له مات ابنك أخذ يضحك و يقول هذا من الرضا, هل هذا من الرضا بقضاء الله وقدره ...؟!
بل هذا من العجز, عجز أن يجمع بين طبيعة البشر في التأثر وبين الرضا، فظن أن هذا هو الصواب 

سؤال : هل التصدق أمام الأغنياء وأ نت فقير من باب أن تحثهم عليه من باب الرياء ؟؟

كل هذه المسائل لا بد فيها من الرجوع إلي التأصيل الشرعي
{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً} دل هذا على أن الصدقة لها جانب يمدح فيه السر وهناك جانب يمدح فيه العلانية
 فهو على حسب المقصد, فإن كان في إعلان الصدقة حث للناس على الصدقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط الرداء ويقول للناس تصدقوا فيأتي كل إنسان بما يجود لكان هو الأصلح، لكن قد يكون إخفاء الصدقه أفضل ومن ذلك الرجل الذي تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم تعرف شماله ما تنفق يمينه .


